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هذا البحث إلى التعرف على أدب الأطفال الأيتام في دار الوقف عند الهيتمي حيث تعرض يهدف : ملخص

لدراسـة طبـيعة عملـية التعليم والتعليم للأطفال من خلال فلسفه تربوية شاملة تناولت أهم أنماط عملية                  

فال كالمبيت الإدارة والإشراف، ومواصفات دار الوقف كمكان للتعلم بما تشتمل عليه من خدمات تقدم للأط

والغـذاء واللعب، وعناصر العملية التربوية ودورها في عملية التعليم والتعلم وطبيعة العلاقة بين المعلم               

والمتعلم، وأهم عناصر المنهاج التربوي مثل الأهداف وطرق وأساليب التدريس والمحتوي التربوي وأهم             

 . مبادئ عملية التعليم والتعلم
Educational Reading in The children literatuse to  

Ahmed ben Al Hutame 
Abstract: This research aims at shedding the light on Orphan Children's Literature 
at Dar AL-Waqf according to Al-Haytamy. Al-Haythamy studied the nature of the 
learning-teaching process for the children through a thorough educational 
philosophy which included types of class management, supervising, and the 
features of Dar AL-Waqf as a place for teaching with other services provided for 
the children such as play, food, and shelter. It also dealt with categories of 
educational process and its role in the learning-teaching process, the relationship 
between the children and the teacher, and the important components of the 
syllabus such as the objectives, strategies, methods, content, and the important 
principles of the learning-teaching process 

 :مقدمة

تحظـى مـرحلة الطفولـة باهـتمام جل العلماء قديما وحديثا، فقديما جسد علماء الفكر التربوي                 

الإسـلامي اهتماما راقيا بهذه المرحلة مما يمكن اعتباره انعكاسا للتربية النبوية التي اتسع لتشمل               

لخاصة وفي ضوء   شتى فئات المتعلمين بما فيهم الأطفال سواء منتهم المعاديين أم ذوي الحاجات ا            

 الأطفال في ميولهم واستعدادهم وقدراتهم واتجاهاتهم وامثل ذلك         ناحتياجاتهم المختلفة باعتبار تباي   

بحـركة فكرية رائدة في مجال التربية أنشئت لأجلها حلقات علمية ومدارس ودور للتعليم وحفلت               

 .بهم أيضا قصور الخلفاء
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اهير في مدارس لها مكانتها في معظم المدائن        وتفـرغ لتعلـيم الأطفـال جملـة من العلماء المش          

 ـ      وابـن سحنون ابن جماعة حيث مارسوا التربية والتعليم للأطفال           يالإسـلامية منـتهم والقابس

 خاصة وضحوا فيها ما ينبغي أن يكون عليه العلم والمتعلم والمحتوى وطرق             لووضـعوا رسـائ   

اف وأهم المواصفات لمكان التعلم وطبيعة      وأساليب التدريس وعملية التقويم وأنماط الإدارة والإشر      

 ).1(العلاقة بين العالم والمتعلم وكذا مدى التواصل مع الأهل وأثر ذلك على تربية النشء

ولعـل منشـأ ذلـك الهدي النبوي بداية حيث أولى الطفولة أهمية خاصة وجعل لهم مكانا خاصا                  

لتربية النبوية أن يعيش الأطفال     وغاية ذلك في ا   .بالمسـجد وأوسـع لهم صدور الآباء في البيوت        

 . حياتهم على طبيعتها مع قسط من التوجيه والإرشاد للارتقاء بفكرهم وسلوكهم نحو الأفضل

 الخلفاء والأمراء والملوك باستقطاب أمهر المعلمين والمربين لتأديب أبنائهم مع           هوهـذا مـا عنا    

بين قبل الأهل لتيسير غايات وأهداف      الأخذ بعين الاعتبار جملة من النصائح التوصيات تقدم للمر        

 ).2(العملية التربوية 

وبقـي الأمر على حالة في العصور الإسلامية التالية كالعصر الأموي والعباسي والعثماني حيث              

 :زاد في هذا العصر الاهتمام بالطفولة ليشتمل على مظاهر خاصة منها

 اية الأطفال وخاصة فئة الأيتامبناء مدارس في كافة مدن وأقاليم السلطنة العثمانية لرع .1

 توفير المعلمين الأكفاء للاعتناء بالأطفال  .2

 وفرة المحتوى التعليمي المناسب لتربية النشء ورعايتهم  .3

وفـرة مادة التوجيه والإرشاد عبر رسائل وكتب خاصة لعلاج أدب الطفولة يقدم للمربين مع                .4

على ما يدور في خلد المربين من       صـبغها بالصبغة الوظيفية عندما يعلها على شكل إجابات          

أسـئلة يـتطلع لمعـرفة أجابتها وفقا لما يرضي االله عز وجل ويحقق الأهداف المنشودة من                 

 .العملية التربوية

وفـي هذا الخضم جاءت اهتمامات الهيتمي بشريحة الأطفال الأيتام ووضع لمؤدبيهم رسالة              .5

شملت جملة من الفوائد    ".دبو الأطفال تحرير المقال في فوائد وأحكام يحتاج إليه مؤ       "بعـنوان   

التـي تمـثل حاجـة ماسة للمربين ليتعاملوا بموجبها مع الأطفال الأيتام التي وقعت فريسة                

 ل والحرمان والطمع فكان الاهتمام من قبل الهيتمي وغيره من العلماء بمثابة سياج              لالإهمـا 

يين في غنى عما ينادي به يقـيهم مـن كل ما ذكر وهذا بدوره يجعل من الأطفال الأيتام عاد    

الـبعض من ضرورة دمجهم في المجتمع وهذه الدعوى أساسا بعيدة عن معتقداتنا وقيمنا ولا               

 بالضرورة مع الفكر التربوي الإسلامي الذي خط فيه رواده أساسيات التربية السليمة             متنسج

 ) 3(فيكل المراحل العمرية ولدي كافة الفئات
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 :ا يلي مي فكر الهيتمز وأهم ما يمي .6

 .همس في روع كل المربين على مدى الأيام بقيمة رعاية وتربية الأطفال الأيتام:دينيا .1

وضـع أساسا لرعاية النشء سواء من قبل الأسرة بضرورة التوجه لتنفيذ            : اجتماعـيا  .2

 من قبل دور التعليم ممثلة بصاحب الوقف والناظر ونائبه          وأبـنائهم فـي المـدارس، أ      

 .بدورهوالمربي ليقوم كل منهم 

شـكل سـبقا تربويا عالج فيه موضوعا تسعى الأمم المتحدة عبر برامجها             : حضـاريا  .3

 .المتعددة لتغطيته

 .اهتم بفئة الأطفال الأيتام في مصنفه: موضوعيا .4

 .عكس خبرة واسعة في مال تربية الطفولة:مهنيا .5

 رواد  مثل فكر الهيتمي حلقة وصل بين ما هو قديم وما هو حديث باعتباره من             : تاريخيا .6

الفكـر التربوي الإسلامي في القرن العاشر الهجري فليس هو بالقديم البائد ولا الحديث              

 .غير المتأصل

غرس في المعنيين بتربية النشء اتجاهات ايجابية نحو الأطفال عامة والأيتام           :وجدانـيا  .7

 .خاصة

س لما لها من    قدر التربية حق قدرها وجعلها مادة يحتاجها الأبناء بين النا         : ثقافيا وعلميا 

دور هـام فـي تنشـئة الأبـناء وفـق ثقافة الآباء ولم لها من دور في إكساب الأبناء للمعارف                     

والمهـارات والقيم التي تسهل عملية تقبلهم ودمجهم في المجتمع على اعتبار مدي النقص في هذا                

 امعظمهالمجال اللهم إلا من بعض الدراسات التي جسدت رؤى بعض العلماء الغربيين وهي في               

 )4. (ضاربة في القدم وبعيدة عن واقعنا بكل أبعادة

    لـذا كانـت هذه الدراسة محاولة لتبين معالم التربية الإسلامية في فكر الهيتمي وتبيان وجه                

الفـائدة للمربيـن في الواقع المعاصر لوجود تقاطع على أكثر من صعيد بين ما جاء به الهيتمي                  

 .لة في هذا العصر وهذا ما ترمي لتبيانه هذه الدراسةوحاجاتنا في محال تربية الطفو

   ومـن خـلال مـا سبق وقف الباحث على أهم المبادئ التربوية التي مثلت أدباً تربوياً وضعه                  

، الهيتمي كإجابة على أسئلة وردت إليه ممن يعمل في تربية الأطفال الأيتام في بعض دور التعليم               

تحرير المقال في آداب وفوائد     "ئح وإرشادات سماها رحمه االله      مما يجعلنا أمام قراءة واقعية لنصا     

 ومجيء هذا العالم في القرن العاشر الهجري جعله أكثر إحاطة     ".يحـتاج إلـيها مؤدبـو الأطفال      

بعلوم الأولين ودارية بأساليبهم التربوية وأكثر قدرة على وضع تصورات وحلول أكثر واقعية لما              

يم الأطفال، في ظل تعطش المجتمع لهذا اللون مع الدراسات التي           يستجد من مشكلات في واقع تعل     
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تنسـجم مـع دينـنا وقيمنا وواقعنا الاجتماعي وتراثنا الحضاري وقضايانا الملحة وتوفر الأدب               

الـتربوي الـذي يـثري التربـية في هذه المرحلة العمرية ويجعلنا في غنى عن دراسات غربية      

 .ا التربويوشرقية معاصرة وقديمة حلت محل فكرن

 :مشكلة الدراسة

لازالـت مـرحلة الطفولة رغم خصوصيتها تعاني من ضحالة الاهتمام من قبل العلماء              

والباحثين ويكاد يذهب البعض أن الفكر الإسلامي يفتقر لهذا اللون من الدراسات في قديمة وحديثة             

 للتربية الخاصة ويقصـر ذلـك علـى علماء التربية الغرب سواء في أسبقية دراستهم للطفولة أو        

وجـاءت هذه الدراسة لتجيب عن مجموعة من الأسئلة توضح المعالم التي أولاها الهيتمي رعايته               

الخاصـة وتوضح قيمة الجهد الذي بذله الهيتمي كأحد علماء المسليمن في ويتضح ذلك من خلال                

 :السؤال الرئيس التالي

  اهتمام الهيتمي بتربية الأطفال الهيتمي؟ىما مد

 :رع عن هذا السؤال الأسئلة الفرعية التاليةويتف

 ما طبيعة فلسفة الهيتمي التربوية؟ .1

 ما طبيعة الإدارة والأشراف التربوي لدور تعليم الأطفال؟ .2

 ما طبيعة المنهاج التربوي في دور التعليم؟ .3

 ما أهم مبادئ التربية في دور تعليم الأطفال الأيتام؟ .4

 :أهداف الدراسة

 :إلى ما يليهدفت الدراسة التعرف 

 . الكشف عن طبيعة فلسفة الهيتمي التربوية .1

 .إبراز ملامح الإدارة والأشراف التربوي لدور التعليم .2

 .تحديد المنهاج التربوي في دور تعليم الأطفال الأيتام .3

 توضيح أهم مبادئ التربية في دور تعليم الأطفال الأيتام .4

 :أهمية الدرسة

 :تتجسد أهمية الدراسة فيما يلي

 . مدى السبق التربوي لعلماء المسلمين في معالجة الأدب التربوي للأطفالتبين •

 .تبصر الأهل بأهمية دور الرياض في تربية ورعاية النشء •

 .توضح قيمة التعاون بين الأهل وإدارة الرياض وانعكاس ذلك على الأبناء •

 .تفيد العاملين في الرياض بأهم أساليب إدارة الرياض •
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 .رياض أهم أساليب وطرق التعليمتبين للعاملات في ال •

 ...تساهم في استيعاب الطفولة بمفهومها الواسع وعدم حرمان اليتيم أو الفقيرأوالمريض •

 .تفتح المجال أمام المؤسسات الاجتماعية لدراسة الطفولة وفهمها •

 :حدود الدراسة

 مصنفاته  اقتصـرت الدراسة على دراسة الأدب التربوي في فكر الهيتمي من خلال ما توفر من              

  "تحرير المقال في فوائد وأحكام يحتاج إليه مؤدبو الأطفال" ولا سيما كتابه 
 
 

 :منهج البحث

ستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على التسلسل المنطقي للأفكار، الذي            ا

 همف إلى ويعبر عنها تعبيرا كميا وكيفيا بحيث يؤدى ذلك          ،يصـف الظاهـرة كمـا هي في الواقع        

لوصول إلى استنتاجات    الهيتمي ل  في الفكر التربوي الإسلامي   بدراسـة الأدب التربوي     الظاهـرة   

 )5(.روسدوتعميمات تساعد في تطوير الواقع المـ

 :مصطلحات الدراسة

 :دور التعليم .1

 متعددة ومتنوعة مثل الكتاتيب     تدور التعليم أو ما يسمى أماكن التعلم في الإسلام، جاء         

 ) 6.(دبية وحوانيت الوراقين وقصور الخلفاء والمدارس ومنازل العلماءوالصالونات الأ

ويسـميها الهيتمـي أماكـن التعلم وهي وقفية أوقفت لتعلم الأطفال ويتوافر عليها طاقم               

إداري خـاص يـتكون من صاحب الوقف والناظر ونائبه والمعلمين والطلاب ويشتمل على              

 المرافق تؤجر فيعود ريعها على دور       بعـض المـرافق الخدمـية وكانت تشتمل على بعض         

 )7.(التعليم

 :الكتَََََََََّاب .2

مـن أماكـن التعلم في الإسلام حيث كان يدرس فيها في بداية الدعوة الإسلامية العلوم                

الحياتـية كالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب ثم أصبحت تعلم القرآن الكريم وعلومه الحديث             

المتعلمين يصل إلى عشرين طالباً وقد يدرسون في        الشـريف، وكانت تشتمل على عدد من        

عدة مستويات ولهم مدرس واحد يقوم بدور بالموجه التربوي حيث يشرف على العرفاء في              

 التدريس بعض العرفاء الكبار     ىعملـية التدريس ويتابعهم ليتأكد من جودة أدائهم، كما يتول         

 ) 8.( لتحسين أدائهم وهذا من قبيل التعليم التفريدينالذي
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 :مؤدبو الأطفال .3

   أطلق الهيتمي مصطلح مؤدبو الأطفال على من تفرغ لتعليم الأطفال في دور التعليم مثال              

 )9(ذلك القاضي الذي فر بدينه وشرع في تعليم الأطفال وتحسين أدبهم 

 ) 10" (أدبني ربي فأحسن أدبي"وهو مشتق من قول النبي 

 :الوقف. 4

 ابتغاء وجه االله تعالى كصدقة جارية ويصدق        عأمر مشرو مكـان للتعليم يوقفه صاحبه على       

 في هذا الوقف البيئة     رأن يكـون مكـان يـتعلم فـيه الأطفال سواء كانوا أيتام أم عاديين، ويتوف               

الطبيعـية والمتمثلة في المكان الواسع وما به من مرافق مثل أماكن يبيت فيها الأطفال وساحات                

ويـتوفر فيه أيضا الخدمات الضرورية مثل الطعام        للعـب والعــدو الــرماية والاسـتجمام         

 )11.(والشراب

 الأحيان يتسع ليستوعب    ضوقـد يكـون الوقـف مخصص لعدد محدود من النزلاء وفي بع            

 طلبة العلم والفقهاء، ولهذا المكان خصوصيته إذ يلزم القائمين على الإدارة والإشراف             نالمزيد م 

أفة والرحمة بالأطفال العاديين بصورة عامة والأطفال       عليه أن يوفروا الأمن النفسي والحب والر      

 .الأيتام بصورة خاصة

 :ولي الطفل .5

ولي الطفل والده في الوضع الطبيعي، وقد يلي أمر الطفل في حالة وفاة والده أحد الأقربين؛                

كـأن يكون جده أو عمه أو أمه، ويحل محل الأب في نفس الطفل ويستجيب له الطفل كما لو كان   

 )12(أباه 

 ويذهـب إلى ذلك الهيتمي ويضيف أنه في بعض الأحيان قد يتولى أمره القاضي؛ وذلك في                

 .شد مما يمكنه من مباشرة تأديبه وإيقاع العقوبة بحقهرالبلوغ وال

 :أدب الأطفال.6

هـو الكـلام الجيد الجميل الذي يحدث في نفوس الأطفال متعة فنية، كما يسهم ي إثراء           

 شفويا بالكلام أم تحريريا بالكتابة وقد تحققت فيه مقوماته من رعاية            فكـرهم سـواء أكـان أدبا      

 وتكنيكه ه اتصال مضمونولقـاموس الطفل، وتوافق مع الحصيلة الأسلوبية للسن التي يكتب لها، أ    

بمـراحل الطفولة التي يلائمها أضف إلى ذلك مجالات القيم وأهمية وسائل تجسيدها الفني في هذا            

 ـ  تحقـيق فعالياته وإيجابياته لهؤلاء الأطفال أما أدب الأطفال الديني فغايته            فـي    االأدب، ودوره

ترسـيخ العقـيدة وثـراء الفكر ومنعة الوجدان، وسائلة تتجاوز الكلمة وسيلة للتعبير الجميل إلى                

الـنغمة والرسم والصورة متحركة وثابتة، وفي مقدمة مصادر الأدب الإسلامي المقدم للطفل يأتي         
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 أدب الأطفال بصفة عامة     ام والسـيرة النـبوية والأحاديث الشريفة الصحيحة، أم        القـرآن الكـري   

 )    13. (فمصادرة التراث العربي والإنساني المترجم من ثقافات أخرى

 الدراسات السابقة
 التربية عالج   يوجد العديد من الدراسات السابقة في مجال الفكر التربوي عند أعلام             

 : ومن هذه الدراساتبشكلٍ عام ها عالج التربية بعضها مرحلة الطفولة ومعظم
 
 
 
 ـ1991 -هـ  1411(  دراسة عبد الجبار جامن       -1 بعنوان الفكر التربوي عند ابن      ):  ه

 ) هـ 421ت ( مسكويه

 هدفت إلى إبراز الفكر التربوي عند ابن مسكويه والتعرف على النظام التربوي الذي               

يريده من خلال منهاج    ودة وبناء المجتمع الفاضل الذي      وضعه ابن مسكويه لتنشئة الأجيال المنش     

 .التحليلي وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي تربوي يتناسب وتربية النشء؛

وقد أبرزت الدراسة أن ابن مسكويه قدم آراء تربوية تضمنت العملية التربوية بداية من               

عليمية و أن الهدف من التربية هو تنمية        الأهداف التربوية ومروراً بمدخلات ومخرجات العملية الت      

 ويخدم هذا الهدف أهدافاً أخرى فرعية هي الهدف الديني          النواحي، تنمية متكاملة في جميع      النشء

  )14.(الاجتماعيوالأخلاقي و التثقيفي والجسدي ثم 

 درسـت منتسـوري مرحلة الطفولة فأسست بيوت الأطفال واهتمت         ) م1900(ففـي سـنة     .2

 الدراسة إلى قياس أثر استخدام أدوات تدريب الحواس المعدلة          تمتخلفين عقليا، فهدف  بالأطفـال ال  

باسـتخدام مجموعـة مـن الأدوات التعليمـية على الأطفال المتخلفين عقليا، مستخدمة المنهج               

التجريبـي لمعرفة أثر الأدوات التعليمية، وتدريب الحواس على مستوى الأطفال المتخلفين عقليا             

 .  الدراسة من اثنين وعشرين طفلوتكونت عينة

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 . أمكن الارتقاء بالأطفال المتخلفين عقليا إلى مستوى الأطفال الأسوياء -

 ) 15.( الطبيعة لها أثر بالغ في الارتقاء بفئة الأطفال المتخلفين عقليا -

 فيه  ضع لهم أدباً خاصاً تحدث    درس فروبل فئة الأطفال المشردين وو     ) م1799(وفـي سـنة     . 3

بهدف قياس أثر    وذلك   عـن طبيعـتهم والمحـتوي التعليمي والأهداف وطرق وأساليب التدريس          
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الهدايـا والأعمال على تنمية ملاحظة الطفل لإدراك ما يدور حوله وأثر ذلك على الاعتماد على                

 .الذات

 اس الاستجاباتواستخدم الباحث المنهج التجريبي واستخدم الملاحظة كأداة لقي

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 .تعتبر الهدايا معززات للسلوك التعليمي للطفل -

 .يتعلم الطفل خواص الأشياء ويدركها باستخدام الهدايا -

 ) 16. (يعتبر اللعب عمل الطفل الرئيس الذي يجب أن نشجعه عليه -
 
 

 .طفال في مرحلة الطفولة المبكرةدرس أرنولد جيزل أثر الاهتمام بالأ) م1810(وفي سنة .4

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الملاحظة كأداة للتعرف على طبيعة            

 : نمو الطفل وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية

الطفولـة حجـر الأسـاس فـي بـناء شخصية الطفل لأنها مرحلة النموات السريعة                 -

 .ع التعلم واكتساب الخبرةولحساسيتها يتم فيها أنجح أنوا

وضـع جيزل عدة مستويات للنمو وأشار إلى ما يصاحبها ويلائمها من مهارات حركية            -

 .ومقدرات لغوية وأنماط سلوكية متمشية مع النمو الطبيعي للطفل

توافقـت آراؤه مـع معظـم آراء العلمـاء على أن النمو الطبيعي للطفل والمستويات                 -

تضمن الأنشطة المعدة لتربية الطفل في مدارس الطفولة        المـرغوب فيها كلها تعني أن ت      

 .في ضوء بيئته الاجتماعية

 .للعب دور فعال في تكوين عادات ايجابية عن طريق اللعب بالمكعبات وقص الورق -

للعـب دور فعـال علـى التدريب على اكتساب الخبرات والمهارات اليدوية والتعاون               -

 ) 17. (والانضباط والاستجابة للتعليمات

 :التعليق على الدراسات السابقة

ويتبين مما سبق أن الدراسات السابقة اهتمت بمرحلة الطفولة واتفقت مع الدراسة الحالية             

 :فيما يلي

اهتمـت بالتربـية الخاصة في دراسة منتسوري وفروبل، والطفولة العادية في دراسة              -

 .أرنولد جيزل

 .ركزت في مجموعها على اللعب التربوي الهادف -
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 . بالأنشطة كوسيلة لتدريب الأطفال وتحسين أدائهماهتمت -

 .ركزت على ضرورة استخدام الوسائل التعليمية -

 .اعتبرت المرحلة الأولى من حياة الطفل هي الأهم لبناء ملامح شخصية الطفل -

   وتمايـزت هـذه الدراسة عن الدراسات السابقة بدراسة فئة الأيتام وهم الذين فقدوا آباءهم في                

 .ى أمرهم بالرعاية والاهتمام الأم أو الجدالصغر وول

    ويخلص الباحث مما سبق إلى أن جميع هذه المحاولات جاءت بهدف الارتقاء بالطفولة خاصة              

فـي فـترة عمـرية هي الأكثر حساسية وأهمية وهي مرحلة ما قبل المدرسة أو الخمس سنوات                  

التي يتم من خلالها تحديد معالم       - ووضع الأسس والقواعد   -الأولـى باعتـبارها مرحلة البرمجة     

 .أبناء الغد

    وأهـم ما يميز هذه الدراسة أن الهيتمي يمثل مرحلة الوسط بين القدامى والمحدثين حيث جاء                

فكره في القرن العاشر الهجري مشبعاً بمراجعة مرحلة أجمع العلماء على أهميتها إضافة إلى أنه               

 . والتربية القويمة لهمةالم التنشئة الاجتماعيدرس شريحة خاصة فيها وهي الأيتام وضع مع

 نشأته وحياته

 :اسمه ونسبه

 السعدي الأنصاري شهاب الدين شيخ الإسلام       ي     هـو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتم         

 )18.(أبو العباس الإمام العلامة البحر الزاخر الفقيه المصري الشافعي

تم من إقليم الغربية بمصر، ولقب بالسعدي نسبة إلى بني        سمي الهيتمي نسبة إلى محلة أبي الهي      

سعد من عرب الشرقية بمصر، وكني بابن حجر نسبة إلى أحد أجداده كان ملازما للصمت فشبه                

 )19.(بالحجر، والشافعي لأنه شافعي المذهب

 :مولده

هـ من إقليم الغربية بمصر     909ولد الهيتمي في محلة أبي الهيتم في شهر رجب، سنة           

 )20(إليها نسبته و

:  في البداية جده لأبيه ثم ما لبث أن توفي، فكفله الإمامان           هوتوفي أبوه وهو صغير، فكفل    

شـمس الدين بن أبي الحمايل، وشمس الدين الشناوي، وذلك في بني سعد، وحفظ القرآن صغيراً،                

 )21.(وقاما برعايته أحسن رعاية

هناك مبادئ العلوم ثم نقله إلى الجامع       ثـم نقله الشناوي من قريته إلى طنطا حيث تلقى           

 )22.( يومها في الخامسة من عمرهنهـ، وكا924الأزهر سنة 

 :دراسته وشيوخه
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نشـأ بـبلده وحفظ القرآن ثم انتقل إلى مصر فحفظ مختصرات وقرأ على الشيخ عمارة                

 خ، والشي الرملـي، وأبو الحسن البكري، ومن العلماء الذين أخذ عنهم شيخ الإسلام القاضي زكريا             

عبد الحق السنباطي، والمشهدي، والطبلاوي، وغيرهم كثير، وبرع في جميع العلوم خصوصا فقه             

 ).23(الشافعية 

وقد حاز الهيتمي إعجاب أساتذته فأذن له بعضهم بالإفتاء التدريس قبل أن يتم العشرين  

 )24.(من عمره
 
 
 
 

 :رحلاته

ـ، فحج بها وجاور، وصنف بها الكتب المفيدة،       ه933  ثم انتقل إلى مكة المشرفة في أواخر سنة         

هـ وجاور من ذلك الوقت بمكة وأقام بها يدرس         )940(ثـم عـاد إلى مصر ثم حج بعياله سنة           

 )25. (ويفتي ويؤلف

 :تلاميذه

    أخـذ عنه خلق كثير من علماء الأمة؛ منهم الشيخ برهان بن الأحدب، وبقيت مؤلفاته الينبوع                

 )26. (هل منها على مدى الأيامالصافي لمن أراد أن ين

تـرك الهيتمي مجموعة كبيرة من المصنفات في شتى مناحي العلوم حيث بلغت أربعة              

 :وعشرين مصنفاً، وكان من أبرزها مما له علاقة بالتربية الكتب التالية

 .تحرير المقال في فوائد وأحكام يحتاج إليه مؤدبو الأطفال .1

 .المنهج القويم في مسائل التعليم .2

 .شرف الوسائل إلى فهم الشمائلأ .3

 .تحفة المحتاج لشرط المنهاج في فقه الشافعية .4

 .شرح الأربعين النووية .5

 .نصيحة الملوك .6

 )27. (الإمداد في شرح الإرشاد للمقري .7

 :وفاته
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عن عمر يناهز الخامسة والستين قضاها      ) م1567-هـ  974(توفـي الهيتمي بمكة سنة      

 )28.(*ومساجد الأمصار ودفن بالمعلاة في تربة الطبريينعالما ومتعلما ومتجولاً بين مدارس 

 : الهيتميالبيئة الاجتماعية والثقافية 

 وضعها الإستراتيجي الخاص في قلب العالم الإسلامي وقربها من مركز             صرمكان ل 

الخلافة لذا فلابد وأن تحظى بمزيد من العناية والاهتمام أكثر من سائر الولايات والأطراف، التي               

وفي القرن الرابع عشر تطورت الحركة العلمية         ،ةن بالرعاية والاهتمام من قبل السلطتحظى

 في ذوبان   شاملة تمثلت  مما أدى إلي نهضة فكريه         الإسلامية، وانتشرت الثقافة     والفكرية،

 وبدأت حركة النقل الترجمة     العملاقة،حضارات الشعوب في البلاد المفتوحة في حضارة الإسلام         

 أضف إلي ذلك أن العلماء والأدباء والمفكرين كانوا يحظون            المغلوبة، الشعوب   لثقافات وفكر 

ة المرموقة لدى السلاطين والأمراء حيث كانت عادة السلاطين أن يدنوهم منهم                 ـبالمكان

    )29(ويكرموهم

الفترة التي عاش فيها الهيتمي في القرن        مظاهر الاهتمام بالحركة الفكرية والعلمية في        ومن  

  .شر الهجري باعتباره عصر التقدم والازدهار في الدولة العثمانيةالعا

 الدولة الإنفاق على    توالكتَّاب، وتول  ودور العلم،    المدارس،وتميز هـذا العصر بكثرة      

التعليم ودفع الرواتب للمعلمين وفق نظام خاص تميز بالمكافأة والعلاوة وهذا يعكس مدى التطور              

ة ومدى التطور الإداري والوظيفي ومدى اهتمام الدولة ورعايتها للعلم          في الحركة العلمية والفكري   

 ) 30(والعلماء

 علي المدن التركية     قبل السلطنة  نعليها م ولم يقتصر الاهتمام ببناء المدارس والإنفاق        

  ).31(بل تعداها إلي الأمصار المفتوحة

نية ومدرسة محمد باشا     وجدت مدارس في مكة المكرمة مثل السلطانية المرادية والسليما           ف

 .دمشق والخنكار في القدس،العثماني، وكذلك المدرسة العثمانية في 

وإضافة إلي ماسبق لم يقتصر بناء المدارس علي السلاطين بل شاركهم الأهالي، ففي               

(  الفتح العثماني أنشأ الصوفي محي الدين بن عبد القادر مدرسته ودفن فيها              في بداية القاهرة مثلاً   

 ) 32(مباركةبنى مدرسته وكانت مدرسة )  هـ 925( والشيخ الدشطوطي ، )هـ  924

ويتضح ذلك من خلال قيام شخص ببناء عدة مدارس وأماكن للتعليم مثلما فعل يحيى بن                

عمر حيث أقام ما يشبه في عرف اليوم المجمع العلمي ووجدت مدارس كبري علي نمط                   

                                                 
 مقبرة الطبريين*
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ثل مدرسة السلطان أحمد في القسطنطينية وكان بناء         النظاميات، فكانت تتسع لثلاثمائة طالب م     

 :بعضهاالمدارس 

 رالصفوة، وانتشا  تعلم   رسمي، و تعليم  و ،   تقليدي هذا إضافة إلى تعدد أنواع التعليم بين تعليم        

 الدروس  وإقامة ،العلماء الموسوعيين من   ة، وظهور طبق  الاهتمام الأسري بالتعلـم   و المكتبات

  )33(والفكريافي  الانفتاح الثق والعامة

لا هم مظاهر الحركة العلمية في عصره وأي عصرٍ         لأ الباحث   عرضومن خلال ما سبق           

 من مظاهر القوة والضعف في البناء والفكر والشمول والاتساق والمرونة والحيوية ولقد               ويخل

ي أخري   من المزايا الحسنة ما لم يوجد في غيره من العصور وافتقد إل             القرن العاشر وجد في   

 .  غيرهور الفكر والعلم في عصبها أربابأحاط 

 أدب الأطفال في فكر الهيتمي التربوي

أسـهب الهيتمـي فـي الحديث عن أدب الأطفال وجاء حديثه مشبعا بشتى الموضوعات ذات                

العلاقـة بعملـية التعليم والتعلم في دار التعليم واتسمت المعاني التي تناولها بصفة الوظيفية خاصة      

 ـ ا فـي مجموعها كانت عبارة عن أجوبة على أسئلة وردت من معلم ومؤدب أعطى كل وقته                 وأنه

 .للأطفال ولم يفضل غيرهم عليهم

وإذا مـا تناولـنا الآداب التـي يضعها الهيتمي كمادة يحتاج إليها مؤدبو الأطفال نجده يتناول                 

بوي بعناصره الأربعة وفي    جوانـب مـتعددة منها؛ فلسفة التربية والإدارة التربوية، والمنهاج التر          

وفيما يلي  .الخـتام يعرض لأهم المبادئ التربوية التي توجه صناعة التعليم والتعليم في دار التعليم             

 :عرض مفصل لأهم الموضوعات التي تناولها الهيتمي

 فلسفته التربوية: أولاً

 :تتبدى فلسفة الهيتمي التربوية من عدة نوافذ على النحو التالي

 .ئلة وسيلة لعرض ما قابله من موضوعات للنقاشاتخاذه الأس .1

 .التربية عنده في بعض جوانبها وظيفية وما طرح مسألة إلا لتوضيح ما أشكل على السائل .2

 ) 34.( غير قائمة ووضع لها الحلول المناسبةافترض مسائلا .3

نية عـالج مرحلة من أهم المراحل العمرية وأكثرها حساسية وهي مرحلة الطفولة المبكرة المع              .4

بفـئة الأيتام وبذلك يعكس مدى الاهتمام بالتربية بشكل عام ولعل المجتمع من حوله يتجه بكليته                

 . اليوم بإلزامية التعليمىنحو تعميم التعليم وهو ما يسم

عكـس الهيتمـي أنمـاط الفلسفات السائدة في عصره من خلال تطبيقاتها التربوية في مجال                 .5

 الإداري الذي يعكس من خلاله مدى التعاون بين مجموعة مـنها السلم   الإدارة الـتريوية سـواء    
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الأفـراد المعنييـن بـالطفل مـثل صاحب الوقف والناظر ونائبه والمعلم وولي المتعلم والمتعلم                

 .حديثه عن أنماط الإدارة مثل التفويض الإداري والإدارة الإنسانية والإدارة التشاركيةأو

 )الوقف(ميالإدارة والإشراف في دار التعل: ثانياً

يـتحدث الهيتمـي عن الإدارة في بعد الإشراف وبعد التمويل، حيث يصف سلم إداري               

راقٍ يـبدأ بصـاحب الوقف ثم الناظر ونائبه ثم المعلم ثم الأهل ثم المتعلم ثم القاضي، وبهذه               

الهيكلية الإدارية تتضافر الجهود من أجل نجاح الوقف في رسالته في تعليم الأطفال، وفيا يلي          

 )35. (رض مفصل لطبيعة الإدارة والإشراف في دار التعليمع
 
 

 : سلم الإدارة والإشراف في الوقف، وهو على النحو التالي-1

 : صاحب الوقف - أ

يصدق هذا المسمى على من يوقف بعضا من ممتلكاته على المسلمين على سبيل الصدقة              

 من خلال   -ر التعليم  دا –الجاريـة، ويـتولى صاحب الوقف الإدارة والإشراف على الوقف           

 السياسات العليا للوقف، وتوفير المال الكافي للإنفاق على         متعيين الناظر ونائبه والمعلم، ورس    

 الوقف ويضبط العلاقة    رالوقف، وعادة ما يفوض الناظر أو نائبه والمعلم كمتصرفين في أمو          

 ) 36. (بين صاحب الوقف والعاملين فيه مجموعة من الضوابط

 :نائبهناظر الوقف و - ب

يتولى الناظر ونائبه إدارة الوقف والمشتمل على عدد من الأيتام، فيتوليا تنفيذ السياسات             

العليا والتي حددت بشكل مسبق من قبل صاحب الوقف الذي يمنحهم جملة من الصلاحيات تمكنهم               

 )37(من تحقيق مرادهم 

 :ومن هذه الصلاحيات التي يتمتع بها الناظر ما يلي

م يقوم بتفويضه بإدارة دار التعليم وله الحق أن يشرك المتعلم في إدارتها              في حق المعل   -

 .وذلك وفق شروط معلومة

 فـي حـق المـتعلم له أن يـنظر في المتعلمين فمن استحق البقاء أبقاه ومن استحق      -

 .  الأمرين ينشد مصلحة الطالب والوقف على السواءالاستبعاد أبعده وفي كلا

 بالإدارة والإشراف المعلم والمتعلم على حدٍ سواء        رر يباش وممـا سـبق نجـد أن الناظ       

 حسب شرط الواقف    ك المتعلمين لمن غاب منهم ومن حضر وذل       مويتولى التصرف في معلو   
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ويقـوم بدفـع الأجرة للمعلم ويتعرف من خلاله على طبيعة وحاجات الوقف مما يعكس نمط            

 )38. (متقدم من الاتصال بين العاملين في الوقف

يد مما سبق أن الناظر ونائبه مفوضان من قبل صاحب الوقف وهو مسئول مباشرة            ونستف

أمـام أهل الطفل والمعلم بدوره مفوض بتربية الطفل وتأديبه وهو مسئول أمام الناظر ونائبه               

 .وذوي الطفل

وهـذا يوضـح لنا أن الإدارة والإشراف في الوقف اتسمت بالشمول والتوازن ويتولى              

ة والإشراف في الوقف سواء صاحب الوقف والناظر أو نائبه والمدرس           الجمـيع عبء الإدار   

والأهـل حتى المتعلم كان له دور في فهم وتشرب معاني النظام الالتزام به والقيام بالتكاليف   

 .المشروعة التي ينشدها المعلم

 حيث تعدت الدار المراحل البدائية      فوهذا بدوره يعكس مدى التقدم في الإدارة والإشرا       

 حيث كان يتولى الناظر الإشراف      -وهذا انعكاس للصورة البدائية   -ي الإنشاء والإعداد    ف

والإدارة والـتـدريس معـاً، وهــذا مـثاله في التربية القديمة المدرسة ذات الصف               

 )39.(الواحد

 :المعلم - ت

هـو من يتولى عملية تأديب وتربية المتعلمين كصاحب مهنة وقد قرر له رزقاً معلوماً   

 :امه بتعليم وتأديب الأطفال ويتم التعاقد معه بإحدى الصور التاليةمقابل قي

أن يقـوم بتعلـيم عدد معلوم من المتعلمين وفي هذه الحالة يلزمه متابعتهم وإحضار                -

 .غائبهم حتى لا ينقص أجره

 دون ذكر   فأن يـتفق معـه صاحب الوقف على أجرة معينة مقابل أن يعلم في الوق               -

 أن يبعث بحاذقهم وراء من غاب       هفي هذه الحالة لا يلزم    لعـدد محدد من الأطفال، و     

 )40.(منهم

 هـؤلاء لعملـية التعلـيم إلا بعد حصولهم على مجموعة من الإجازات              رولا يتصـد  

 :واتصافهم بمجموعة من الصفات المهنية والشخصية مثل

 .أن يتصف بالرحمة والشفقة على المتعلمين -

 .ألا يطلب أجرا لقاء تعليمه -

 . حا وصادقا مع المتعلمينأن يكون ناص -

 ألا يستخدم القسوة في تهذيب سلوك المتعلم -

  بتدريسهامأن يعظم من شأن العلوم التي لا يقو -
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 أن يأخذ بمبدأ الفروق الفردية -

 .أن يدرس بيئة المتعلم النفسية والاجتماعية -

 )41. ( قوله فعلهضأن يتمسك بالمبادئ ولا يناق -

 :الأهل - ث

 ذلك من خلال اجتهادهم     ىريادي في تربية النشء، ويتبد    عـادة ما يضطلع الأهل بدور       

، طفي تكليف القوي الأمين بتعليم أبنائهم وهذا يتحقق بتسجيلهم في الوقف مستوفي الشرو            

وإنمـا يقوم الأهل بهذا الجهد حرصا منهم على مصلحة أبنائهم وليوسدوا الأمر إلى أهله،           

والسؤال عنهم باستمرار ومعرفة ما إذا      ويترتـب على ذلك أن يتابع الأهل مسيرة أبنائهم          

كـان المـتعلم يـتقدم وفقا لما يريدون أم لا، وكان الأهل يتعاقدون مع المعلم على علوم                  

 )42. (ومنهاج معين ويستجيب المعلمون لشروطهم

      ويتضح مما سبق أن الأهل لم يكونوا ليدفعوا أبنائهم إلى الوقف ليستريحوا منهم بل              

وهدف أسمى وتابعوهم في الوقف بالسؤال عنهم مما يعكس نوع المشاركة           أرسلوهم لغاية   

 التعلـيم والتعلم بين الأهل والقائمين على الوقف وهذا ما تنادي به التربية              ةفـي عملـي   

 .الحديثة

 :المتعلم - ج

يـرى الهيتمي أن العملية التربوية عملية تشاركية تتم بين شركاء الدرس حيث يشارك               

 بداية باستعداده للتعلم وجلوسه في قاعة الدرس ويشارك كذلك من خلال        المـتعلم في الإدارة   

استجابته لمعلمه في تعليم أقرانه الدروس وقيامه بدور المعلم في تعليم التلاميذ وما يتبع ذلك               

 )43. (من إدارة وضبط للصف

ار  في الفصل فصةوهـذه الصورة تؤكد أن المتعلم استوعب نظام الوقف وتشرب روح المسؤولي       

الـنظام جزء من كيانه وكذلك استجابة المتعلم لمعلمه في إمضاء أوامره بإحضار أقرانه فيما لو                

 . الاجتماعية تجاه الآخرينةتغيبوا عن الدرس وفي ذلك تعويد لحمل المسؤولي

 : نمط الإدارة والإشراف في الوقف-2

 :التفويض الإداري - أ

حديثة بشكل عام والإدارة التربوية بشكل خاص       يعتبر التفويض الإداري من أن معالم الإدارة ال        

ويقصـد بهـا أن يفوض صاحب العمل جزءا من مهامه ومن بينهم مرؤوسوه على أن يبقى هو                  

 )44.(المسئول عنها ويتخذ التدابير والوسائل الكفيلة لمسائلتهم ومحاسبتهم عن نتائجها
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للناظر أو للمعلم أن يقبلا     ويؤمـن الهيتمـي بهذا المبدأ عندما يقرر أن يفوض صاحب الوقف              

عـدد زائد على العدد المقرر من قبل صاحب الوقف شريطة ألا يضر ذلك بمصلحة العدد الذي                 

 )45. (شرطه الواقف

ويضـرب الهيتمي مثلا آخر بمتابعة المتعلم زملاءه بإيعاز من معلمه الذين تسربوا أو تخلفوا                

ويتضح ذلك أيضا عندما يقرر " ل حاذقهموهل له أن يرس "عـن الدرس وهو ما يشير إليه بقوله  

صاحب الوقف وضع نائب للناظر مما يوضح بوجود سلم إداري راق تسري فيه روح التفويض               

الإداري ومـن معالمه أيضا أن يفوض الأهل صاحب الوقف والناظر والمعلم بتربية الطفل وأن               

 )46. (يوله كامل ثقتهم ويدفعوا إليه فلذات أكبادهم
 

 : التشاركية الإدارة-ب 

فهي نمط من الإدارة التشاورية بتم اتخاذ القرارات فيها بعد استشارة جماعة العاملين ومناقشة               

آرائهم وبكون الرأي فيها للأكثرية وتقوم أساسا على الإيمان بقدرات العاملين وبالتفاعل الإنساني             

 )47. (والتعاون فيما بين الجميع

ركة صاحب الوقف للناظر ونائبه وللمعلم والمتعلمين كل        وتتمـثل الإدارة التشـاركية في مشا       

 :على حد سواء في إدارة الوقف ويتضح ذلك من خلال ما يلي

طلـب صـاحب الوقـف من والد الطفل في أن يستخدمه فيما يستخدمه لقضاء بعض                 �

 .حاجاته

طلـب المعلـم من المتعلم أن يشاركه بعض مهام الدرس ولا يتأتى للمتعلم أن يتصدر                 �

 ـ  ء الأقـران إلا إذا حـرص على إدارة وضبط الفصل وشعر بالمسئولية إزا             ميلتعل

 )48.(ذلك

تعـاون المعلـم مع الناظر وإخباره عمن تغيب من الأطفال عن الوقف، للبت في أمره                 �

 أو فصله وذلك من قبيل الحرص على مصلحة الوقف          فبتقيـيد اسمه في دار الوق     

 .نوالأطفال المتعلمي

 :ةالإدارة الإنساني. ت 

هـي نمط من أنماط الإدارة يضمن الاحتفاظ بدافعية العاملين وحفزهم وهي تقوم على              "

المشـاركة بيـن مجمـوع العامليـن في اتخاذ القرارات وحل المشكلات وأن يكون الرئيس                

والمـرؤوس دور يقـوم به وأن حاجات المؤسسة حاجات مترابطة متكاملة، وهذا بدورة يوفر       

 )49".(المحصلة له أثره على زيادة الإنتاجالراحة ويبعد التوتر وفي 
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 :ولا أبلغ من المعاني الإنسانية في فكر الهيتمي من تناوله للموضوعات التالية

 .تناوله لشريحة الأطفال ولم تكن لتنال اهتمام العلماء السابقين بنفس الدرجة .1

 تعـرض فـي كـتابه تحريـر المقال للأيتام وكأنة يرمي لمعالجة فئة طالما تعرضت                .2

 .للإهمال

وضـع مجموعـة من القواعد والضوابط للتعامل معهم بعدل وإنصاف سواء في مجال           .3

توفـير فـرص التعلم والطعام والمبيت والمعاملة من قبل المعلم أو من خلال استخدام               

 العقوبة

أشـار فـي نهاية كتابة إلى ضرورة رحمة المتعلمين وإسداء النصيحة والإحسان لهم               .4

 )50. (والقيام بمصالحهم

 المنهاج التربوي عند الهيتمي: ثالثا

 :يشتمل المنهاج التربوي عند الهيتمي على مجموعة عناصر في التربية الحديثة الأربعة

 :المنهج الذي يتعلمه الطفل في دار التعلم .1

هو الطريق الواضح أو الخطة المرسومة، ولدى البعض هو وصف لما يجب أن             : المـنهاج لغـة   

 .نجب أن يعلم المتعلمويتعلم التلاميذ، وما ي

ويعنـي بتحديد حاجات المتعلم أولا ثم صياغة الأهداف واختيار المحتوى           : المـنهج اصـطلاحا   

 )51.(والأنشطة وأساليب التقويم بناءا على تلك الحاجات

 :ويتكون المنهاج كما يبدو من التعريف السابق من أربع عناصر تتمثل في

 التي يمكن توفيرها لتحقيق هذه الأهداف،       تمدرسة، الخبرا الأهـداف التربوية التي تسعى إليها ال      

 للحكم على تحقيق هذه     م التـي تـنظم هـذه الخبرات التربوية بصورة فعالة، والتقوي           ةوالأنشـط 

 ) 52(الأهداف، أو كيف يمكننا الحكم على أن هذه الأهداف قد تم اكتسابها 

 التربوي ويستعرض المربي المنهاج     اليوم في التربية بالحديثة بعناصر المنهاج      ىهي ما تسم   

بشـكل أكـثر تفصـيل مـن خلال عرض لأهم العناصر بداية بالأهداف ثم الطرق ثم الوسائل                  

 .والأساليب ثم المحتوى ثم التقويم

  :الأهداف التربوية: أولا

 :تتمثل أهداف العملية التربوية عند الهيتمي فيما يلي

 إكساب المتعلم خبرة  �

 تعديل سلوك المتعلم �

 .الحرص على بمواصلة الحضور للدرس �
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 .تبيان أسس العملية التربوية وأهم معالمها �

 .تحديد طبيعة العلاقة بين المعلم والمتعلم �

 :المحتوى التربوي: ثانيا

 :يشتمل المحتوى التربوي لدى الهيتمي على مجالين

 :المجال الأول ويحتوي على عدة أنشطة منها .1

 .ل التعلم بالممارسة قيام المتعلم ببعض الأنشطة من خلا �

 .  تعليم المتعلم زملاءه وأقرانه بعض العلوم وجوانب المعرفة بحكم تميزه عنهم �

الـتعلم مـن خلال التربية الوظيفية حيث يعيش المتعلمون مع معلميهم فتبلغ الملاحظة                �

 )53(مداها مما يجعله يعيش الإسلام بكليته 

 :المجال الثاني ويحتوي على عدة أنشطة منها .2

 .عليم المتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحسابت �

 .تعليم المتعلم القرآن الكريم وعلومه �

 .تعليم المتعلم الحديث الشريف وعلومه �

 )54.(اكساب المتعلم قيم وآداب اِلإسلام �

 طرق وأساليب التدريس: ثالثاً

لاجهم للمسائل  يسـهب الهيتمي في الحديث عن طرق وأساليب التدريس كعادة العلماء المسلمين في ع             

 :والمشكلات التي تواجههم في واقع الحياة وفيما يلي عرض مفصل لأهم طرق وأساليب التدريس

 :طرق التدريس ومن أهمها. أ

 :طريقة الحوار والمناقشة .1

تأتـي قـيمة المناقشة من ثراء المعلم العلمي وتمكنه من تحصيل المعلومات من بطون                

اقشة وإدارة المناقشة وتوفير الجو الديمقراطي وتعويد       الكتـب وقدرتـه على تحديد موضوع المن       

التلامـيذ علـى احـترام آراء الغير وتقبل النقد والخطأ وتعويدهم على التفاعل الاجتماعي ونقل              

الخـبرات والكشـف عن أنماط التفكير لدى الشباب ويسهم في تشخيص نواحي القوة والضعف               

 )55(عندهم 

 اللفظ، والدقة في اختيار     الإجابة، إلقاء السؤال والتريث في       ويقع على عاتق المعلم أيضاً حسن     

 والأمانة العلمية إضافة إلى توجيه النقاش       الغير، واحترام أراء    الشخصية،وعدم التعصب للآراء    

  ).56(بما يخدم تحقيق الأهداف 
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 وفق أدبية خاصة من قبل      وجواب،ويتبع الحديث عن السؤال الفتوى كطريقة فيها سؤال          

 بغير  ءخشية الإفتا  من حيث الرهبة والهيبة      والإجابة، في طريقة تناول السؤال      والمسئول،ائل  الس

 فالفتوى تروي فيها    العموم، وهـي غالباً تنصرف إلى أمور تتعلق بعلوم الدين على وجه             علـم، 

 )57( القاصرين من بعدهم ىالأمر علالأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية ليسهل 

 :طريقة الإلقاء.2

   هـي مـن طرق التدريس القديمة وفي هذه الطريقة يكون المعلم هو المتكلم الوحيد في حجرة                 

الـدرس ويكـون المتعلم في موقف المنصت المستمع وهي تتأثر بشخص المدرس الذي يمكن أن         

 )58.(يضفي على درسه طابعا محببا أو طابعا مملاً

 رداما لاشتمالها على كم كبير من الأساليب آنفة الذكر، ويشي         ولعل الهيتمي أشبع هذه الطريقة استخ     

 ).59(إلى ذلك في أكثر من مكان في رسالته تحرير المقال

ورغـم أن هذه الطريقة قديمة إلا أنها مستخدمة في وقتنا الحاضر على عدة صور منها                

سات  في المؤس  االمحاضـرة والشـرح والوصف و القصص، ويرى الباحث أن طريقة استخدامه           

التربوية ليس بالضرورة أن يكون على نفس النسق القديم فقد تم إجراء بعض التعديلات عليها ليتم                

 . بصورة أجدى وأكثر فائدةااستخدامه

 :أساليب التدريس. ب

 :السؤال. 1

الأسئلة في حد ذاتها من أهم أساليب التعليم والتعلم وهي ما تعارف عليه علماء الأمة قديمها                

 ـ    من الهيتمي عندما يتولى بيان وتوضيح       حبار أن مفتاح العلم السؤال ولا أفص      وحديـثها باعت

مراده باستخدامه مجموعة من الأسئلة الواقعية تارة والمفترضة تارة أخرى حيث يقوم بسردها             

بنوع من التدرج لعصف الذهن وإثارة الانتباه ومن ثم يتولى بدوره طرح المناسب من الإجابة               

لقاة عليه والتي توقعها كنوع من المبادرة لعموم الفائدة، ويتوسع في الإجابة             كل الأسئلة الم   ىعل

والمناقشـة مسـتفيدا مـن أراء العلماء السابقين والمعاصرين على عادة الفقهاء في علاج ما                

يعـرض لهم من مسائل فقهية فهو يعرض كل مسألة للنقاش وكأنه يعالجها بمشاركة مجموعة               

ارض ويبدأ في سرد أدلة كل فريق ثم يخرج من ذلك بالرأي            مـن العلمـاء بيـن مؤيـد ومع        

 )60.(الراجح

  ويتضـح مـن أسلوب الهيتمي أن طرح السؤال يتضمن نوع من الإثارة وجلب الانتباه للسامع                

 .والقارئ على السواء وهذا مالا يتحقق في حالة سرد المعلومة بشكل مجرد
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 الواحدة كنوع من ربط النظرية بالتطبيق مما    تعمـد الهيتمي أن يعرض لعدة إجابات على المسألة        

 .يعمق البعد الفلسفي لديه

 .تناول أمثلة وشواهد واقعية في عرضه لإجابات الأسئلة مما يعمق الفهم للقارئ والمتعلم

اعتـبر الهيتمي السؤال مفتاح للتعلم اللامحدود حيث لم يقصر الإجابة على السائل بل تعداه               

ان وزمان وأطلقها عبر الأفاق من خلال تدوينها في رسالة          إلـى طلـبة العلـم فـي كـل مك          

متخصصـة كنافذة للمعرفة يستفيد منها السائل المعني ويعود النفع على طلاب العلم وإن نأى               

 .بهم الزمان والمكان

غلـب على الهيتمي الطرح الفلسفي عندما أجاب عن الأسئلة المثارة من قبل السائل، وأثرى       

 .ئلة مفترضة أجاب عنها لتوسيع مدارك المتعلمفهم المتعلم بطرح أس

 كتقويم  والتوجيه، هدفه الرئيس التقويم     مـن أهـم أسـاليب التعليم والتعلم؛        والسـؤال   

 وطرائقه، وتقويم أساليب التعليم     ووسائله، وتقويم المنهج ومواده وخبرا ته       التربوي،التحصيل  

 )61(اد والتوجيه بالنتائج باعتبار فاعليتها في بلوغ الأغراض المعينة والاسترش

 يؤجر فيه طرفان رئيسان هما العالم من        وواجبة العلم ضرورة مستحبة     عـن فالسـؤال   

جهة والسائل والمستمع وصاحب السؤال من جهة ثانية أي جميع من كان في حضرة العالم إذ                

 حتى تكون    ولابد للسؤال  ربهم،العلم للجميع لأنه يقرب العبد من ربه والناس فيه سواسية أمام            

 العالم  تإمكانياالعملـية الـتربوية معـتمدة على حاجة المتعلم ومشبعه لرغباته ومتوافقة مع              

 يزكوا بالسؤال، وهذا من أهم أسس المسيرة التعليمية كلما تقدم العالم            السواء فالعلم العلمية على   

 ـفـي التعلـيم وبالتالـي ف       لمه عمقاً   ع ازداددرس والاجتهاد والبحث والمناظرة كلما      ـي ال ـ

 ).62(واتساعاً

 وهـذا الأصمعي يعلل سبب نبوغه في العلم تجرؤه على السؤال وقدرته على توظيف               

 ومدرسة أبي حنيفة إنما قامت على الأسئلة والافتراضات ولقد فطن           وتعلمه،الأسئلة في تعليمه    

 )63(. لذلك عندما اعتبر السؤال سبباً في نشاط الحركة العلمية والتربويةالهيتمي

  :إثارة الدافعية. 2

يقصـد بالدافعـية تلك الطاقة أو القوة الداخلية التي تحرك سلوك الفرد وتوجهه لتحقيق               

 )64. (غاية يشعر بالحاجة إليها أو بأهميتها المادية والنفسية بالنسبة له

 :ويتجسد اهتمام الهيتمي بإثارة الدافعية لدى المتعلم من خلال الآتي

م مما يعمق روح المشاركة بين الأسرة والدار في بناء النفس           تواصـله مـع ذوي التعل      •

 .الإنسانية
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تكلـيف المتعلم بأعمال ممكنة مما يجعله يستشرف لإنجاز المزيد منها في كافة الجوانب           •

 .الإداري والأكاديمي

 .توفير حاجيات المتعلم مثل المبيت والطعام والشراب •

 ) 65.(إحضارهالسؤال والمتابعة عن تأخره عن دار التعلم و •

التـنويع فـي الأسـلوب بين الخبري والإنشائي؛ فتارة يستخدم الأسلوب الخبري كقوله               •

 .واعلم أن بعض أصحابنا الصالحين نفع االله به ثم يسترسل في سرد ما يريد من معانٍ

 وتارة يفتتح كلامه بأسلوب إنشائي غرضه إثارة الانتباه من قبل المتعلم ومن قبل القارئ في               

 )67( يقول ما قولكم رضي االله عنكم ثم يسترسل في سرد ما يريد من معانٍ نآخر كأمقام 
 
 :التربية بالحكاية .3

 -وهـي من قبيل القصة أو الرواية أو التربية بالحدث حيث استغل الهيتمي قصة أحد القضاة               

ي زهد في منصب القضاء وعزل نفسه ولجأ إلى مكتب فآثر أن يعلم فيه الأطفال ولما شرع ف                

 ليوضح بعض معالم –مـزاولة المهـنة بدت له مسائل أراد أن يتحقق منها بسؤال أهل الذكر    

فأجبته عنها نصا تارة    " العملـية الـتربوية فـي إجابة للسائل وللقارئ العادي ويقول في ذلك              

ليكون ذلك نافعا للمعلمين مرشدا للمسترشدين وازجرا للمعلمين ومعينا         ...واستنباطا تارة أخرى  

 ) 68..." (الحينللص

 :تعليم الأقران. 4   

يطـرح الهيتمي قضية هامة جدا وهي ما يسمى في التربية الحديثة بتعليم الأقران ويستمد هذا                

وما أَرسلْنَا قَبلَك مِن الْمرسلِين إِلَّا إِنَّهم لَيأْكُلُون الطَّعام ويمشُون فِي           {المفهـوم مـن قوـله تعالى        

 ـوصِيراً           الْأَسب كبر كَانو ونبِرضٍ فِتْنَةً أَتَصعلِب كُمضعلْـنَا بعجحيث يبين المولى عز    ) 69( }اقِ و

وجـل أن مـن يتصدر للناس يفضل أن يكون منهم يعيش حياتهم عن قرب عارفا بطباعهم دارسا                  

ر على التأثير فيهم ومقابل     لمشـكلاتهم متفهما لما يناسبها من حلول فمناسبة حالة لحالهم يجعله أكث           

 )70.(ذلك يفترض أن يكونوا أكثر استجابة له وإيمانا به وتشربا لما جاء به من منهاج

 فهـو يحـبذ أن يقـوم الطالب الحاذق والمتميز بدور المعلم في تعليم أقرانه بعض العلوم التي                  

 )71(يجيزها المعلم، ويعتبر هذا من ضروب التفويض الإداري أيضا 

 : عدة مصالح على النحو التاليك من  ذلويتحقق

 . أن ذلك ابتداء من جملة التعليم الواجب على المعلم

 أن ذلك باعث على بقاء حفظه  .1
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أن ذلـك زيـادة على تدريبه الواجب على المعلم وسهولته عليه، فليس هو أمرا خارجا عن                  .2

 .التعليم بوجه حتى يظن امتناعه

 )72.(ي التعليم ولا يتعلق بأي مجال آخرأن ذلك يبقى في نطاق مهنة المعلم وه .3

ويـرد الهيتمـي على من لم يجوز ذلك فيما ذهب إليه بقوله إن ذلك يصب في مصلحة                  

 للمعلم في ذلك خاصة إذا علمنا أن الطفل اليتيم يعود بالفائدة والنفع من              ةالمـتعلم ولا مصـلح    

 ) 73.(جراء ذلك

الطفل أسهل وأقرب وأوضح إلى فهم وإفهام       وقد وفق الهيتمي في هذا العرض باعتبار أن لغة          

 .قرينه ومن هو في عمره من لغة المعلم
 
 )التعلم بالممارسة:(التدريب الميداني.5

هـي عبارة عن مجموعة الأنشطة التي يقوم بها المتعلمين من خلال احتكاكهم المباشر بالمتعلمين               

فيذ المناهج الدراسية،   فـي المـدارس وقاعـات الـدرس والجو المدرسي حيث يتدربون على تن             

 التدريس وحيث يطبقون ما تعلموه أثناء إعدادهم حيث يعيشون          ةويكتسبون المهارات اللازمة لمهم   

 )74. (الخبرة الواقعية الحقيقية للتدريس

ويولـي الهيتمي موضوع التعلم بالممارسة في المجالين الأكاديمي والإداري أهمية            

 بمتابعة زملاءه   هاء الدروس على زملائه أو يكلف     خاصـة حيـث يتـيح المجال للمتعلم لإلق        

 )75(وإحضارهم للدرس

 : وهذه صورة راقية إذ أنها تحقق عدة أهداف منها

صـقل شخصية المتدرب وتأهيله أكاديميا إذ يلزمه أن يجتهد في فهم الدرس وإفهامه               -

 .  للآخرين

  منها في نفسهتأهيله مهنياً إذ يلزمه أن يطلع على آداب المهن وشروطها والتحقق -

وذلـك من خلال معرفة طبائع المتعلمين وأساليب وطرق التدريس والفروق الفردية             -

 .وبأي الدروس يبدأ

تأهـيله اجتماعيا وذلك من خلال مد جسور الثقة بينه وبين ناظر الوقف ونائبه وبينه                -

يأتي وبيـن المعلميـن وبيـنه وبين المتعلمين على السواء ومن ورائهم أولياء الأمور ومن                

 .  لزيارة الوقف وذلك في ظل سيادة جو من الحب والتقدير والاحترام مع الجميع

تأهيله نفسيا بكسر الحاجز النفسي في الموقف التعليمي سيما في مرحلة البداية وذلك              -

 .بتعوده على إلقاء الدروس أمام زملائه مما يمكنه من إلقاء الدروس بكفاية عالية
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 من البداية يتفق في جملته مع ما يسمى هذه الأيام بالتدريب        ولعـل مـا ذهـب إليه الهيتمي       

 .الميداني خارج المؤسسة بشكل عام، والتعليم المصغر بشكل خاص داخل المؤسسة

 :العقوبة.6

ويـرى الهيتمي بأهمية استخدام اسلوب العقوبة كرادع في عملية التعليم والتعلم وهذا ينسجم              

 وهذا يعزز ما    "الزواجر عن اقتراف الكبائر   " كتابه الشهير    مـع فلسـفته العامة فيكل مؤلفاته مثل       

ذهبـنا إليه وفي المحصلة نجد ان الهيتمي يعيش عصره الذي اتسم بالترف والمجون والبعد عن                

جـادة الصـواب فغلـب على أسلوبه في التغيير استخدام الزواجر وإقرار العقوبة ولتغيير سلوك                

 .نالناس والمتعلمي

معاني ناقش الهيتمي العقوبة، ولعله قصرها هنا على الضرب فقط؛ كأسلوب من               وفـي ضوء هذه ال    

 : النحو التاليىأساليب التعليم والتعلم في عدة مسائل عل

 هل يجوز للمربي أن يضرب من شرد منهم؟ •

يرى الهيتمي بجواز أن يضرب المربي الأطفال بإذن أبيه وإن علا، ولم يجوز ذلك للأم أو من              

كفالته، ولا يرى الهيتمي أن الإذن في التعليم لا يستوجب الضرب بلا إذن باعتبار              كـان الطفل في     

 .أن الأول لا يستلزم الثاني

وفي السياق نفسه يجيز للمعلم من ضرب ونحوه مالا يجيزه للقاضي وذلك لحاجة القاضي إلى               

مبادرة إلى إصلاح   البيـنة الشـرعية، ولو لزم ذلك للمعلم لفات أوان التأديب، وهذا ما يجعل من ال               

الولــد أمـر بـالغ الأهمـية، فالعقوبة في تصوره ليست مقصودة لذاتها بل هي وسيلة لإصلاح                  

 )76.(المتعلم

 هل له أن يضربه إن نطق بفحش أم يقتصر الضرب على مجرد التعليم؟ •

 هل له أن يضرب من أخذ شيئا من الغير؟ •

 هل له أن يضرب من سب الغير؟ •

 : يجوز ضربه بإطلاق ويقرر ذلك في الحالات التاليةيرى الهيتمي أن الطفل لا

يضـربه علـى الخلـق السيئ الذي يصدر عن الطفل، ويضع الهيتمي شروطا لضرب                •

 :ومحاسبة المتعلم على فحش وقع فيه كالتالي

 أن يتيقن من ذلك بالمعاينة .1

 )77.(الإخبار عن طريق ثقة .2

 :ويحدد الهيتمي نوع الفحش بالمعاني التالية

 ). التلفظ بما لا يليق– إيذاء الغير - حديثا بالتسرب الدراسيىب وهو ما يسمالهر ( 
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 مع ما ذهب إليه علماء الفكر الإسلامي        قكـل مـا فـيه صلاح الولد، وهذا ما يتف           •

فالعقوبـة ليسـت غاية تسبق حرص المتعلم وعطفه، وإن وقع العقاب ففيه مصلحة              

 :المتعلم ويعضد ذلك قول الشاعر

 قسا ليزدجروا ومن يك             راحما فليقس على من يرحم             ف

إذا تكاسل عن الحفظ أو تكاسل عن درسه ولم يجز الضرب إذا لم يقدر لأن التكاسل                 •

 يعبر عن إهمال واجب علاجه

 عدم القدرة   ىإذا فـرط فيما علمه، وذلك بهدف إصلاح المتعلم ولم يجيز ضربه عل             •

 ـ ناء والإعداد فحقه أن يصبر عليه المعلم ويوافيه         التعلـيم لأنــه في طور الب       ىعل

 )78.(مراده

ويتضـح ممـا سـبق أن الضرب يقع في حق من قصر في حق نفسه سواء في ذلك أن                    

                      ،يتكاسـل عـن الحفـظ أو أن يفـرط في علمه أو في حق الآخرين كأخذ شيء أو سب أو أذى

 . لتعديل السلوكوالعقوبة في كل الأحوال ليست غاية في حد ذاتها بل هي وسيلة 

ويـرى الهيتمي بجواز ضرب المتعلم لو أساء الأدب في حق المعلم وذلك لحق نفسه، كما له أن   

 جواز ضرب المتعلم على عدم قدرته على التعلم، ويتفق          ميضربه لحق االله عز وجل، ويقرر عد      

 .الهيتمي في هذا ما عليه التربية الحديثة

 .لمراهق للبلوغ وغيره ممن لم يراهقا-على من يقع الضرب على المميز وغيره •

ويـري الهيتمـي أن الضرب يقع على المميز وغيرة من قبيل الأب والمعلم على السواء، ولا                 

يرفع أمره إلى القاضي كسلطة عليا لأن القاضي يحتاج إلى بينه شرعية هذا يحتاج إلى وقت لإثباته              

 )79(مما يفوت وقت التأديب ويقلل من جدواه

 ـ   ي أن المـراهق يقـع عبء تأديبه على القاضي على اعتبار سلطته العليا في              ويقـرر الهيتم

 )80.(المجتمع، على اعتبار مشقة ذلك على الأهل

 هل للضرب الجائز مقدار أم أنه يرجع للاجتهاد •

 وللإجابة على السؤال السابق نتعرف إلى مراتب التأديب كما يراها الهيتمي؟

بين التعزير والضرب ويتولى ذلك المعلم حسب جرم        تـتوزع مراتـب التأديـب من وجهة نظره          

 :المتعلم ويضبط العقوبة بالشروط التالية

 . ألا يرقى إلى مرتبه وهو يرى ما دونها كافياً-

 " من بلغ حدا حد فهو من المعتدين      "   ألا يـبلغ عشـرين في غير حد وذلك لحديث الرسول             -

 )81.(يادة والنقص عن هذا الحد قبح الذنبوعليه أن ينقص عن ذلك، وضابط الزأخرجه البيهقي 
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 .- بلا دم ولا كسر– أن يكون العقاب زاجرا غير مبرح -

وألا يكـون فـي المقـاتل كالوجه والكفين ومناطق العورة؛ فالقصد من العقوبة الردع والتأديب                -

 )82. (بغرض تقويم السلوك

 :ويوضح الهيتمي آلية العقوبة على النحو التالي

 ا لا مجموعا في مكان واحدأن يكون مفرق .1

 .أن يكون فيغير وجه ولا مقتل كالفرج وتحت الأذن وعند ثغرة النحر .2

 .أن يكون بين الضربتين وقت يخفف فيه ألم الأولى .3

أن يـرفع الضـارب ذراعه لا عضده حتى يرى بياض إبطه فلا يرفعه لذلك لئلا يعظم                  .4

 .المد، وفي المقابل لا يضعه عليه وضعا لا يتألم به

 لا يكون رطبا    – يكـون السوط معتدل الحجم بين القضيب والعصا، معتدل الرطوبة            أن .5

 .-يشق به الجلد لثقله ولا شديد اليبوسة فلا يؤلم لخفته

 على غير ف  ويـرى الـبعض أن المعلم يضرب بيده أو بمنديل فيها لأنه يضرب غير مكل           

 )83.(معصية

  عليه بالنفع والفائدة أسوة بحديث الرسول        ويؤمـن الهيتمي بأهمية تأديب الطفل لأن ذلك يعود        

 ـ  ثم لأن واالله" وسلم  االله عليه االله صلى رسول : قال:ن جابـر بـن سمرة رضي االله عنه قال       فع

 )84" (صاع  له من أن يتصدق كل يوم بنصف ولده خيريؤدب أحدكم 

 )85".(رحم االله عبدا علق في بيته سوطا يؤدب به أهله"  أيضا وقوله  

يسـوق الهيتمـي ذلك من قبيل مصلحة المتعلم وأن ما يبذله المعلم من دور فهو لصالح                 وإنمـا   

المـتعلم، وفي هذا الصدد يناقش فيما لو ادعى الطفل ضرب المعلم له، وأنكر المعلم ذلك، عندئذ   

 )86.(يعتمد كلام المعلم ولا يلتفت إلى دعوى المتعلم

 :التقويم التربوي: رابعا

 معينة،لمادة والأساليب المتبعة لأجل بلوغ أغراض وأهداف        هـو الحكـم علـى قيمة ا       

 وغير ذلك   والأساليب،ويتضمن أيضاً القياسات والتقديرات الكمية والكيفية لما يستعمل من المواد           

 ).87(التقويم من معايير 

ك  وذل اليومية، استخدمهما بعض الشعوب في حياتهم       الإنسان،        والتقويم والقياس قديمان قدم     

 تحت إشراف   قاسية، حيث كانت تقام اختبارات      والشعوب،تمشياً مع التطور الطبيعي للمجتمعات      

 ).88(رئيس القبيلة يتنافس فيها أبناؤها بغية الارتقاء

                    .الواسع ولعل هذا المفهوم للتقويم يتعدى العملية التربوية بمعناها الضيق إلى معناها 
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،  القرآن الكريم التقويم في أكثر من موضع       م، استخد  الإسلامي يلتربوالفكر ا وفي مجال    

بما  إن االله خبير     االله الذين آمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا            أيهايا  { :تعالى لقا

 لا يستوي أصحاب    الفاسقون أولئك هم    أنفسهم ولا تكونـوا كالذين نسوا االله فأنساهم         نتعملـو 

 )89(} الجنة هم الفائزون بلجنة أصحااالنار وأصحاب 

التقويم وأشهر صورة له الإجازة حيث يلتزم المتعلم أحد العلماء  " وعرف المسلمون تباعا 

ويـروي عـنه العلوم فإذا ما أتمها وتوسم فيه العالم القدرة على الرواية عنه في مجال ما وأتقنه                   

م بالإتقان حيث ينتقل المتعلم إلي علم آخر بعد         المتعلم قام بتعليمه علماً آخر وهذا ما يسمى بالتعلي        

 ).88(إتقانه الأول 

 : الهيتمي من خلالويتجلى مفهوم التقويم عند

 . كأساس لعملية التعليم والتعلم الشيءلمعرفة قيمة -1

الـتقويم بغـرض معرفة الفروق الفردية بين المتعلمين في إشارة لقوله فهل يجوز للمعلم أن                 -2

 .يرسل حاذقهم

  .إتقانه ارتقاء المتعلم ونقله من علم إلى أخر بعد -3

 ويخفف له  الاستيعاب معـرفة مستوى المتعلم وبالتالي يزيد له في المنهاج إن كان قادراً على   -5

 .بطيــئاًإن كان استيعابه 

 . تقويم سلوك المعلم عند قبول الهدية وعدم جواز ذلك إلا ضمن ضوابط معينة-6

  عند تقديم الهدية، وعدم جواز ذلك إلا ضمن ضوابط معينةتقويم دوافع الأهل-7

 مبادئ التعليم والتعلم في دور التعليم: خامسا

 :يقرر الهيتمي مجموعة من المبادئ كأساس لعملية التعليم والتعلم منها على سبيل المثال

 :الفروق الفردية. 1

موعة فيما بينهم في سمة     بأنها اختلاف أفراد أية مج    " الفروق الفردية    يعـرف علماء النفس   

 ) 89" (من السمات أو صفة من الصفات

 أهمية الفروق الفردية في عملية التعليم والتعلم وذلك في بعدين على النحو             ويقـر الهيتمـي   

 :التالي

ويـتعلق بالجانـب الإداري حيث لم يفكر في إسناد مهام إحضار الغائب من              : الـبعد الأول  

 . تميز عنهم ذكاءاً وفطنةًالأطفال لأي منهم بل خص ذلك بمن

فيتعلق بالجانب الأكاديمي حيث لم يرى ما يمنع من إسناد مهمة تعليم الأطفال  : الـبعد الثاني  

 )90. (إلى من يتميز عنهم في ذكائه وقدراته التحصيلية وهو ما سماه حاذقهم
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 :عمر المتعلم .2

رك دلالة وبينة على عمر     لم يحدد الهيتمي عمرا محددا لمن يتم تقييده في دار الوقف لكنه ت            

المـتعلم عـندما تحدث عن الأيتام حيث يطلق هذا المسمى على من هو دون سن البلوغ وهو ما                   

 )91.(تعارف عليه الفقهاء في أدبياتهم والهيتمي من المعلمين الفقهاء

ويـرى الباحث أن سن الدخول لم تتقيد بسن معينة كما قرر ذلك فروبل وغيره ممن اهتم                 

 )92(سنوات وهي سن الدخول للروضة ) 6-4( ما قبل المدرسة ببالتعلم في

 .لأن عمر المتعلم يمتد كما أسلفنا حتى سن البلوغ وهذا ما عليه العلماء في الشريعة الإسلامية

 :الفئة المستهدفة .3

تتمـثل فـي فـئة الأطفال الأيتام وهم من فقد الأب في سن مبكرة قبل البلوغ حيث قام                   

 من الإجابات والضوابط والمعايير تبيانا لسؤال القاضي المعلم الذي تفرغ           الهيتمي بوضع مجموعة  

لتعليم الأطفال الأيتام في الوقف وأراد الاستفسار عنها، من اجل سير عملية التعليم والتأديب بشكل           

يكفل لهم حقوقهم في الوقف مثل المبيت والطعام والشراب والاستخدام وأخذ الأجرة وقبول الهدايا              

م، وأرقى من ذلك حرص القاضي المعلم على أسباب النجاة في الدنيا والآخرة وهو الفار من                للمعل

 )93. (هوى الدنيا وزخارفها

 :أخذ الأجرة .4

 :يعرض الهيتمي لأخذ الأجرة من المتعلم بمناقشة آراء فريقين من العلماء على النحو التالي

 :من ذهب بعدم جواز أخذ الأجرة  .أ

 أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم لهذه الآية وما كان في معناها             ولقـد أختلف العلماء في     

فمنع ذلك الزهري وأصحاب الرأي وقالوا لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن تعليمه               

واجـب مـن الواجـبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب والإخلاص فلا يؤخذ عليها أجرة                 

وآمِنُواْ بِما أَنزلْتُ مصدقاً لِّما معكُم ولاَ تَكُونُواْ أَولَ كَافِرٍ          {كالصـلاة والصيام وقد قال تعالى       

             )96 }بِهِ ولاَ تَشْتَرواْ بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً وإِياي فَاتَّقُونِ 

 رحمة باليتيم   شراركم أقلهم  قال معلمو صبيانكم     عـن عكـرمة عـن ابن عباس أن النبي           

غلظهـم على المسكين وحديث علي بن عاصم عن حماد بن سلمة عن أبي جرهم عن أبي                 وأ

هريرة قال قلت يا رسول االله ما تقول في المعلمين قال درهمهم حرام وقوتهم سحت وكلامهم                

رياء وحديث المغيرة بن زياد عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت                 

ك أن يطوقك االله إن سر" صفة فأهدى له قوسا فقال له رسول االله   أنه علم رجلا من أهل ال

 )95( "طوقا من نار فاقبله
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 :من ذهب بجواز أخذ الأجرة  .ب

يورد الهيتمي جملة من الأحاديث تؤيد ما ذهب إليه بجواز أخذ الأجرة منها أخذ الأجرة على                

 ) 96(رقية مريض أو تزويجه لبعض الصحابة بالقرآن 

 بسهم معكم هذا    لي خذوا منهم واضربوا     "صلى االله عليه وسلم     ى بذلك بقوله        ويستدل عل 

 فيها وكذا الأجرة على     ةلا كراه لجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر وأنها حلال          

 وأبى ثور وآخرين من السلف      وإسحاق ومالك وأحمد    الشافعيتعلـيم القـرآن وهذا مذهب       

 )97" (  الرقيةفي تعليم القرآن وأجازها فيومن بعدهم ومنعها أبو حنيفة 

وأجـاز أخـذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وأكثر العلماء                    

 أخذتم عليه أجرا كتاب االله       أحق ما  لقوـله عليه السلام في حديث أبن عباس حديث الرقية إن          

يه وأما ما أحتج به المخالف من       أخرجه البخاري وهو نص يرفع الخلاف فينبغي أن يعول عل         

القياس على الصلاة والصيام ففاسد لأنه في مقابلة النص ثم إن بينهما فرقانا وهو أن الصلاة                

والصوم عبادات مختصة بالفاعل وتعليم القرآن عبادة متعدية لغير المعلم فتجوز الأجرة على             

يفة يكره تعليم القرآن بأجرة ويجوز      محاولته النقل كتعليم كتابة القرآن قال أبن المنذر وأبو حن         

أن يسـتأجر الرجل يكتب له لوحا أو شعرا أو غناء معلوما بأجر معلوم فيجوز الإجازة فيما   

 ) 98.(هو معصية ويبطلها فيما هو طاعة

ولا يـتفق الهيتمي مع أصحاب الرأي الأول الذين ذهبوا بعدم جواز أخذ الأجرة لأن المعلم                

 فلو قدر له أن يشتغل عن طلابه بقوت عيالة سيترتب على ذلك  بحاجـة لتوفير قوت عياله 

ضياع المتعلمين وضياع العلم ابتداء، وهو عندما يجيز أن يأخذ المعلم الأجرة يقرر مجموعة              

" مـن الضـوابط تضمن حقوق المعلم والمتعلم وعلى هذا الأساس قامت فكرة تأليف كتابه                

  "  مؤدبو الأطفالتحرير المقال في فوائد وأحكام يحتاج إليه

بأنها صناعة من "    ويـتفق مـا ذهـب إليه الهيتمي مع رأي الغزالي عندما عرف التربية     

 ) 99"(أشرف الصناعات وأن غايتها رضوان االله عز وجل

 :ويرى الهيتمي أن المفاهيم متقاربة فالصناعة تحتاج إلى جملة من الشروط والضوابط منها

 .قدرا أعلى من الجودة معلم أتقن هذه الصناعة وحقق  -

 . معلم متفرغ لعملية التعليم ليتسنى له القيام بدوره على الوجه المطلوب -

 . جيدا لهذا اللون من العمل المهنيإعدادهمعلم تم  -

 :أخذ الهدية .5

 :يرى الهيتمي بعدم جواز أخذ الفقيه شيئا مما في أيدي الأيتام إلا في الحالات التالية



 سليمان حسين المزين. د

 260

 .ه حاجة لهإن كان شبع عنه ولم تعد ب -

 .إن كان تافها جدا بحيث لا يقابل بمال -

 ) 100.(في حال أذن له ولي اليتيم بذلك -

وفـيما يـتعلق بأخذ الهدية يطرح الهيتمي حديثه على شكل سؤال عما بادر أهل اليتيم بدفعه                 

 :للفقية وهنا يضع الهيتمي شرطا لقبول الهدية على النحو التالي

o   يقن أن بذلهم لا يضر باليتيم كأن يعرض عنه أولا           علـى أخذ شيء إلا إذا ت       ملا يقـد

 .يحتفل به

o ألا يأخذ منهم الهدية بدافع الحياء منه إذ لولا الحياء لم يدفعوا له شيئا. 

o ألا يأخذ منهم الهدية بدافع عدم إخراج ابنهم من دار التعليم . 

o  يعطوه شيئالو طلب منهم الفقيه شيئا أعطوه له لشغله هذا المركز وإن لم يكن فيه لا. 

o 101.(فيما لو وهبوه شيئا اتقاء شره( 

 طبيعة دار التعلم.6

 )البيئة التعليمية(طبيعة مكان التعلم   .أ

يرى الهيتمي أن مكان التعلم من الأهمية بمكان لتمام عملية التعلم لذا يجب أن يتميز بوفرة بعض                 

 ب وتعمل على    بية الطلا المرافق والخدمات كنوع من المقبلات التي من شأنها أن تزيد من دافع           

تواصـلهم مـع دار التعلم بالشكل الذي يحقق أهداف عملية التعليم والتعلم، ومن هذه المرافق ما                 

 :ييل

احتواء الدار على الديوان وهو يعادل قاعة المحاضرات، وأصبح فيما بعد مكن للحلقات              •

 . الدراسية التي كانت تعقد في صحن المسجد

 . يفتح أبوابه للناس كافة دون أن يقتصر على المتعلميناحتواءها على المسجد وكان •

 )102. (حجرات للمدرسين والتلاميذ ومخازن مختلفة •

 .مكان لمبيت العامة إذا جرى العرف بذلك •

 )103.(مكان يتسع لمبيت الأيتام المقررين في الوقف أصلا وغير المقررين •

 )بيعية والمناخ الصفيالبيئة الط(وفرة حاجة المتعلم من مبيت وطعام ومعلوم . ب

 :وتحتوي المدرسة على مجموعة من المرافق على النحو التالي

 .بئر ماء للشرب والطهارة شريطة ألا ينتقل الماء من المكان -

 .مبيت للطلاب يستريحون فيه وينامون فيه -
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مكـان يبيت فيه العامة شريطة ألا يضر ذلك بالمتعلمين كأن يزاحموهم أو يشوشوا               -

 .عليهم

 .سكن فيه الفقيهمكان ي -

 ) 104.(ساحات للعب والرماية والفروسية وضرب النبل والسهام -
 
 

 النتائج والتوصيات

 :أولا نتائج الدراسة

 :   بعد هذا العرض يقدم الباحث أهم نتائج الدراسة في النقاط التالية

 .رسمت الدراسة وصفا راقياً لأدب الأطفال الأيتام في دار الوقف في عصر الهيتمي. 1

 .وضح طبيعة عملية التعليم والتعليم للأطفال الأيتام في دار الوقف.2

 انطلق من فلسفه تربوية شاملة كأساس لعملية التعليم والتعلم .3

تناولت أهم أنماط عملية الإدارة والإشراف المعمول بها في دار الوقف، موضحا أدوار كل من               .4

 .تعلمصاحب الوقف والناظر ونائبه والمدرس والأهل والم

بين أهم مواصفات دار الوقف كمكان للتعلم بما تشتمل عليه من خدمات تقدم للأطفال كالمبيت               . 5

 . والغذاء واللعب

وضح أهم عناصر العملية التربوية ودورها في عملية التعليم والتعلم وطبيعة العلاقة بين المعلم              .6

 .والمتعلم

 .طرق وأساليب التدريس والمحتوي التربويحدد أهم عناصر المنهاج التربوي مثل الأهداف و.7

 . أرسى مبادئ هامة لتسيير عملية التعليم والتعلم.8

 :ثانيا توصيات الدراسة

 :في ضوء نتائج الدراسة السابقة يقدم الباحث التوصيات التالية

 .دراسة أدب الأطفال في ضوء الفكر التربوي الإسلامي القديم والمعاصر.1

 .فولة لعلاج الندرة في هذا المجالالتوسع في دراسة الط.2

 .دراسة حاجات الفئات الخاصة مثل بطيء التعلم والموهوبين.3

تحديـد مواصـفات ريـاض الأطفال على أسس علمية بحيث توفر بيئة تعليمية مناسبة               .4

 .للأطفال

 .وضع آلية المنهاج التربوي المشتمل على الأنشطة وفعاليات اللعب.5
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 .28، صعللطباعة والنشر والتوزي

 .20زيدان حواشين، مفيد حواشين، ص) 16(

 .37زيدان حواشين، مفيد حواشين، ص) 17(

 .426ص ، 1جلسان العرب ت، .د: ابن منظور) 18 (

 .234 ص، 1989:يالزركل) 19 (

 .159ص  ت.د: الشوكاني)(20(

 .234، 1989:يالزركل) 21(
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 .البدر الطالع، القاهرة، مطبعة السعادة) 1929(الشوكاني، محمد ) 22(

 .208 ص1999مصطفى رجب، ) 23(

 .109ص): ت.د: (الشوكاني) 24(

.  كوميت ةمصر، مكتب  "شخصيات ونصوص "مـع تراثنـا التربوي     )1999(مصـطفى رجب    ) 25(

 .208ص

 ن، دمشق وبيروت، دار اب    8شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج      ) هـ1406(ابـن العمـاد     ) 26(

 .370كثير، ص

 .14 ص، 1987:الهيتمي) 27(

 15 ص، 1987:الهيتمي) 28(

 .234 ص، 1989:يالزر كل) 29(

 .66 ص، 1987:الهيتمي) 30(

 .68 ص، 1987:الهيتمي) 31(

 .32 ص، 1 مج محمود، قمبر،) 32(

 .75، 68 ص، 1987:الهيتمي) 33(

 .75 ص، 1987:الهيتمي) 34(

 طبعة توران   5، مج ل، استانبو دائرة المعارف الإسلامية   ): 1933(  أحمد وآخرون    الشناوي، )35(

 .112 ص، شاة

 .245 ، ص1975 زاده،) 36(

 .482 ، ص1975 زاده،) 37(

، 1مج  :   دار الثقافة  الدوحة،،  دراسات تراثية في التربية الإسلامية     ): 1985(  محمود   قمـبر، ) 38(

 .33 ص

 .40 ،357 ،344 ،482 ص1975 زاده، )39(

 .74 ص، 1996: ناصر) 40(

 .72، ص1987:الهيتمي) 41(

 .74، ص1987:  الهيتمي)42(

 .73، ص 1987:الهيتمي) 43(

 منشورات جامعة   ن، إدارة الصف وتنظيمه؛ عمان الأردن، م      )م1996(جامعة القدس المفتوحة    ) 44(

 .229القدس المفتوحة، ص

 .94 ص، 1987:الهيتمي) 45(
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 .68، ص1987:الهيتمي) 46(

 .35 صم، 1996:جامعة القدس المفتوحة) 47(

 88 ص، 1987:الهيتمي) 48(

 .10 ص، 1996:جامعة القدس المفتوحة) 49(

 .3 الأقصى بغزة، صةصعوبات التعلم، ورقة عمل، جامع) م2004(رضوان أبو ركبة، ) 50(

 245ص:1990 الأغا،) 51(

 .102 ص، 1987:الهيتمي) 52(

 .4رضوان أبو ركبة، ، ص) 53(

 .245ص:1990 الأغا،) 54(

 .33 ص، 1987:الهيتمي) 55(

 .72 ص، 1987:تميالهي) 56(

 .246 ص:1990 الأغا،) 57(

، 1مفـتاح السـعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم،ج        ) م1968(زادة، طـاش كـبري    ) 58(

 .602القاهرة، دار الكتب الحديثة،ص

 رالتربية الإسلامية وفن التدريس، القاهرة، دا     ) 1997(عـبد الوهـاب عـبد السلام أبو طويلة          ) 59(

 .47لنشر والتوزيع، صالسلام للطباعة وا

 .69-68 ص، 1987:الهيتمي) 60(

مواد وطرائق التعليم في التربية المتجددة، بيروت، دار الكتاب اللبناني،          ) م1970(غالـب حنا     )61(

 .159ص

 .85 ص:1981 المولى،) 62(

 .300 صحسن شحاته، ) 63(

 منشورات جامعة القدس    نم، تعلم كيف تتعلم؛ عمان الأردن،       )م1995(جامعة القدس المفتوحة    ) 64(

 .215المفتوحة، ص

 .72-68 ص، 1987:الهيتمي) 65(

 .66 ص، 1987:الهيتمي) 66(

 .68 ص، 1987:الهيتمي) 67(

 .67 ص، 1987:الهيتمي) 68(

 )20:الفرقان) (69(

 .2335، في ظلال القرآن، القاهرة دار الشروق، ص 1996:سيد قطب) 70(
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 .87 ص، 1987:الهيتمي) 71(

 .87ص:1987يتمي، اله) 72(

 .88 ص، 1987:الهيتمي) 73(

 .98 صم، 2003: حسن شحاته) 74(

 .88 ص، 1987:الهيتمي) 75(

 .77 ص، 1987:الهيتمي) 76(

 .78 ص، 1987:الهيتمي) 77(

 .79 ص، 1987:الهيتمي) 78(

 .78 ص، 1987:الهيتمي) 79(

 .79 ص، 1987:الهيتمي) 80(

 محمد  ،نصب الراية لأحاديث الهداية   ) هـ1357 ( ي الزيلعي عبداالله بن يوسف أبو محمد الحنف     ) 81 (

 .354:ص،  دار الحديث، مصر" 3: يوسف البنوري ج

 .79 ص، 1987:الهيتمي) 82(

 .80 ص، 1987:الهيتمي)83(

 إحياء التراث العربي،    ر، بيروت، دا  4 ج    للحاكم،  على الصحيحين  المستدرك) م1990(الحاكم  ) 84(

 .292ص

 .25 التجارية الكبرى، صةفتح القدير، مصر، المكتب) هـ1356(لمناوي  عبد الرؤوف ا)85(

 .80 ص، 1987:الهيتمي) 86(

 .40ص ،1970 غالب، )87(

 عمار للنشر والتوزيع،    رعـلم الاجتمـاع التربوي، عمان، دا    ) م1987( الرشـدان، عبد االله     ) 88(

  .231ص

  ) 20-18: الحشر) (89(

 ماجستير غير ةفكر التربوي الإسلامي عند طاش كبري زادة، رسالال) م1998(المزين، سليمان ) 90(

 .126، كلية التربية، الجامعة الإسلامية غزة، صةمنشور

 .50 ص، 1996:إبراهيم ناصر) 91(

 .72 ص، 1987:الهيتمي) 92(

 .84 ص، 1987:الهيتمي) 93(

 .25، صم1997زيدان حواشين، ) 94(

 .66 ص، 1987:الهيتمي) 95(
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 )41:ةالبقر) (96(

 التمهيد لما في الموطأ من المعاني       )هـ1387 (أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري         )97(

 المغرب وزارة عموم الأوقاف     ، عبد الكبير البكري   دمحم ، العلوي مصـطفى بـن أحمد       ،والأسـانيد 

 .113 ص 21:  ج،والشؤون الإسلامية

 .55 ص، 1987:الهيتمي) 98(

 إحياء التراث العربي،    ر، بيروت، دا  2شرح النووي على صحيح مسلم، ط     ) هـ1392(النووي  ) 99(

 .188ص

 ـ1372(القرطبـي   ) 100 ( ، القاهرة، دار   2ط: ج1،  ي القرطبي، تحقيق أحمد البرد ون      تفسـير  )هـ

 .335الشعب، ص

 .8، بيروت، دار الفكر، ص2، ط1إحياء علوم الدين، ج) م1989(الغزالي، أبو حامد) 101(

 .23 ص، 1989:يالهيتم) 102(

 .91-90، ص1987:الهيتمي) 103(

 .92، ص1987:الهيتمي) 104(
 


